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˓سعى هذه ا߱راسة ̥لكشف عن مدى تمثل اҡ̮ٔساق الثقاف̀ة بين ظاهرتي التˆٔريخ والتخييل في رواية 

واس̑تˤلاء  الثقاف̀ة في ودينامك̀ة اش̑تغالها، وذߵ بتقديم قراءة شامߧ لتˤلي اҡ̮ٔساق "مملكة الزيوان" لزيواني
طريقة اش̑تغال ت߶ اҡ̮ٔساق بين تˆرٔيخ الواقعة الثقاف̀ة/الحادثة وتخييل ت߶ الواقعة ا̥لغوية وԳجۡعية مع 
ا˨ترام خصوصية الخطاب الثقاف̀ة والتاريخية ، كما ̮سعى لاس̑تقراء مدى تمثل هذا النص ثقاف̀ا وԵريخيا، وقد 

عۡد اҡ̮ٔساق الثقاف̀ة كمفهوم إجرائي لقرائتي الخطاب الروائي هو الوقوف ̊لى مدى فعاليتها كان القصد من ا
التˆٔويلية وتحديد خصائصه المنهجية المميزة لقراءته ̥لوقائع الثقاف̀ة التي تتوار وراء ظاهر الخطاب؛ واس˖̲ادا مما 

اقع الثقافي وԳجۡعي والتاريخي، كما ǫٔن راوية م̲ˆٔهم الرواԹت تمثيلا ̥لو حس̑بق نجد الرواية الزيوانية/الص
  التخييل والتاريخ كاԷ من ǫٔˊرز اҡ̮ٔساق الثقاف̀ة إنتاˡا ̥߲لالات واҡٔ˨داث في رواية مملكة الزيوان.

  الرواية التاريخية، التخييل، الثقافة، ال̱سق الثقافي، ا߳ات.: الكلمات المف˗اح
Abstract : 

This study seeks to reveal the extent to which cultural patterns are 
represented between the phenomena of history and imagination in the novel 
“The Kingdom of Ziwan” by Ziwani, by providing a comprehensive reading of 
the manifestation of cultural patterns in the dynamics of their operation and 
clarifying the way those patterns operate between the history of the cultural 
event/incident and the imagination of that linguistic and social event, while 
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respecting its privacy. Cultural and historical discourse. We also seek to 
extrapolate the extent to which this text represents culturally and historically. 
The intention of adopting cultural patterns as a procedural concept for reading 
narrative discourse was to determine the extent of its interpretive effectiveness 
and to determine its distinctive methodological characteristics for reading the 
cultural facts that hide behind the apparent appearance of the discourse. Based 
on the above, we find the Ziwani/desert novel to be one of the most important 
novels representing the cultural, social, and historical reality. Just as imagination 
and history were among the most prominent cultural patterns in producing 
connotations and events in the novel The Kingdom of Ziwan. 
Keywords: Historical novel, imagination, culture, cultural pattern, self. 

  
  مقدمة:

عت ا߱راسات التي بحثت في حضور اҡ̮ٔساق الثقاف̀ة ̊ـلى مسـ̑توى الخطـاب الـروائي؛ لعلاقتهـا تنو 
نقـدԹ وثقاف̀ـا، وحـتى ̊لاقاتهـا بميـاد̽ن بحثيـة ومعرف̀ـة  -اس̑تهلا̡ها-الوثيقة Դٕنتاج النصوص وتوزيعها وكذا تلقيها 

الفكريـة والإيديولوج̀ـة،  ǫٔخرى؛ ح̀ث اخ˗لفت توݨات ومواضيع هذه ا߱راسات Դخ˗لاف الـرؤى والخلف̀ـات
وكل توˡه يفترض دراسة ˓شغل مادته التي ي̱˗جها ǫٔو المواضيع التي يعالجها، ومن بين ǫٔهم ت߶ المواضـيع واҡٔكـثر 
شهرة في الفترات المتˆخٔرة "̊لاقة النصوص Դلثقافة" و"مطالب تجديد الرؤية النقديـة"،ويعود هـذا المطلـب إلى 

ة، وكذا ان˖شاره، وذيو̊ه في ǫٔوساط السـا˨ة الفكريـة والثقاف̀ـة، ح̀ـث شـكل تموضعه في جوهر النظرية النقدي
الرصـد كان حجـر اҡٔسـاس والحقـل  في الخطاب الروائي هذا الموضوع ˨يزا هاما في رصد ˓شكل وتجليات الثقافي

  الخصب ا߳ي كفل مسار تنقل الرؤية النقدية من مفهوم النص اҡٔدبي إلى النص الثقافي.
Դت ˔ــكاد لا تنفصــل عــن اҡ̮ٔســاق الثقاف̀ــة، والقــيم التاريخيــة الــتي انˌ˞قــت منهــا النصــوص والخطــاف

وتفا̊لت معها؛ ҡٔن مشهد دراسة، ونقد الرواية اҡٔدبية في مختلف تجلياتها النوعيـة، وسـ̑ياقاتها الثقاف̀ـة المتعـددة 
 توج̀ـه الموقـف مـن الـتي تتـولى -مؤسسـاتية ǫٔو مسـ̑تقߧ موضـوعيا–والثقاف̀ة،  لا ينفك عن التوݨات الفكرية

ين ̥لنظام السائد، ة من قˍل المنظومة النقدية كممثلالمنتج، وتˆٔطير ǫٔفق التلقي والنقد، ǫٔ̽ن ˔كشف اҡٔفكار المعلن
بين القˍول والـرفض، بـين ا̦تهمـ̿ش وال˖سـليع، هـذه  بين الترويج والتقويض ته߶ ثقاف̀ا عن مواقف تتˆرٔجحوالمس̑

الروايـة واسـ̑تهلا̡ها، وهـو موضـوع ˡـد حسـاس اليـوم؛ لرفضـه ا߿تلـف  الثنائيات هي: الـتي تـتحكم في توزيـع
 وسقوط العبودية الثقاف̀ة. والجديد في ǫٔي مجال، ҡٔن المؤسسة تخاف من فراغ الهيمنة
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ولعل التˤديد في المعرفة طموح ǫٔي روائي يحاول ǫٔن يحدد مكانه في هذا العـالم، فـالطموح يۡثـل مـع 
طموح، وإذا كان كل ˡديد ̼سعى إلى الكشف عن لحظـة الـتˤلي الحق̀قـة فـإن  ̊لاقة الإ̮سان Դلوجود في كل

Է̮سـاق المعرف̀ـة والثقاف̀ـة المـˆمٔوߦ وإذا كان   ذߵ لن يتحقق في م̲ظورҡٔدات اˤإلا إذا تطابق الواقع مـع مسـ̑ت
؛ وهـما معـا الناقد ̽رغب عن الوجود Դلسؤال، فإن الروائي ̽رغب ف̀ه الواقـع ҡٔنـه يۡثـل بـه، فهـو نحـو كنحـوه

ي˖شاركان في مطلب التغيير نحو اҡٔسمى؛ إذ الروائي دوما في تˆهٔب لمثالية الواقع المˆمٔول، والحق̀قـة الـتي تتصـور 
  لحظة م˞ول ذߵ الواقع.

في هذا الس̑ياق يحضر طموح الروائي الصديق ˨اج ǫٔحمـد (الزيـواني) في تجديـد الواقـع الزيـواني مـن 
تي تعتبر من الرواԹت المهمـة الـتي تناولـت الب̿˄ـة الصـحراوية المعروفـة بمناخهـا ˭لال رواية "مملكة الزيوان"؛ وال
والشخصــية البــارزة في الروايــة "الزيــواني"؛ ̡شخصــية، وذات روائيــة ˔رغــب  الصــعب، وقســوة العــ̿ش فيهــا

راثه الثقافي.   Դلتˤديد، ح̀ث يغوص Դلقارئ في ǫٔعماق الصحراء بتقصيه، واك˖شافه لهذا العالم، و̝
هذا المنطلق س̑ن˪اول مقاربة روايـة مملكـة الزيـوان مـن ˭ـلال تقصيـ اҡ̮ٔسـاق الثقاف̀ـة المضـمرة  من 

ــ ــ̑تغال ت ــة اش ــ̑تˤلاء طريق ــوԹ، واس ــاهر لغ ــا الظ ــ̿ش ضمــن خطابه ــتي تع ــينال ــة  ߶ اҡ̮ٔســاق ب ــˆرٔيخ الواقع ت
وԳجۡعية، كما ̮سـعى ، مع مرا̊اة خصوصية النص الثقاف̀ة، وبن̿˗ه ا̥لغوية الثقاف̀ة/الحادثة وتخييل ت߶ الواقعة

، وهنا ˔كمن ǫٔهميـة هـذا البحـث، ومـن ˭ـلال طـرح مجمو̊ـة مـن تمثل هذا النص ثقاف̀ا وԵريخيالاس̑تقراء مدى 
  القضاԹ ˔رجمت في العناصر التالية:

  مقدمة - 
  . : الرواية التاريخية وǫ̮ٔساق التخييلǫٔولا

 المملكة و̮سق الشرعية التاريخية - 1
 يةالمملكة و̮سق الشرعية التاريخ  - 2

  ات بين سلطة ال̱سق وهاجس الك˗ابة: اԶ߳نيا            
  جس الك˗ابةا߳ات وها - 1
 ا߳ات وجغراف̀ة Գنۡء - 2
  ˭اتمة - 

 : الرواية التاريخية وǫ̮ٔساق التخييل:ǫٔولا
تطرح الرواية التاريخيـة اليـوم العديـد مـن القضـاԹ الثقاف̀ـة، والحضـارية الـتي تتعلـق بوجـود الإ̮سـان 

ما تمليه ا̥لحظة التاريخية، كـما ǫٔن هـذا النـوع كغـيره مـن ǫٔنمـاط التعبـير ǫٔ̽ـن يق˗ضيـ تحق̀قهـا  وǫٔشكال تعبيره وفق
شروط التˆرٔيخ، والتحق̀ب المعروفة في مساطر النقاد، ߽مو̊ة معينة ǫٔو شعب ما، ̎ير ǫٔنها تتصـف بخصوصـية 

  دون حضـور البعـد الفـنيف̲ية تفارق مشـاركتها ҡٔشـكال الك˗ـب التاريخيـة، ǫٔي ˔ـرتبط Դلحـدث التـاريخي ذاتـه 
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وهذا البعد الفني ا߳ي ظهر بمصطلح التخييل؛ شكل ˡدلا نقدԹ في المشهد النقدي، فلكل تخييل Եريخي هنـاك 
  ، ǫٔي ǫٔن الروايـة التاريخيـة ت˖شـكل بـين التخييـل والواقـع-̊لى ˨ـد تعبـير الزيـواني–معادل موضوعي في الواقع 

  يحدد طبيعتها وملامحها.ҡٔن لكل رواية س̑ياق واقعي و̮سق Եريخي 
بحكم ǫنٔ  كما ǫٔن الرواية التاريخية في الك˞ير من اҡٔح̀ان تصور ما لا ̼س̑تطيع التاريخ تصو̽ره، ومعرف˗ه

الروائي لا يمك̲ه ǫٔن ̽ك˗ب حول ˨دث Եريخي دون التبصر في قيمه الواقعية، وǫ̮ٔساقه المضمرة بوعي ǫٔو دون 
لمه الثقاف̀ة، وǫٔسسه Գجۡعية، والتي لا تتˤلى دون ǫٔن ˔نهض وعي، ҡٔن التخييل ̠بعد فني ̼س̑تلزم رسم معا

قريحة الروائي، وهذه القريحة لا تحضر إلا بحضور الخلف̀ة المعرف̀ة، والعلاقة الطبيعية بين الروائي والموضوع 
تي المؤرَخ ࠀ ف̲يا، ˭اصة عندما ̽كون تخييل الراوى معادلا موضوعيا لحدث Եريخي يخصه ǫٔو يخص بي˃˗ه، ال

يحاول ا߱فاع عنها ǫٔو تقديمها ̥لقارئ، كما لا يفوتنا ǫٔن المعجم ا̥لغوي ا߳ي تضطلع به موسو̊ة الراوي وذا̠رته 
  الثقاف̀ة ࠀ دور Դرز في كتابة الرواية التاريخية.

 المملكة و̮سق الشرعية التاريخية: - 1
الك˗ابة الروائية، وتعالقها بمفهـوم  يطرح الروائي في روايته "مملكة الزيوان" قضاԴ Թلغة اҡٔهمية ̊لى مس̑توى

التراث كقيمة إ̮سانية، هذه القيمة التي مصيرها ل̿س م˗علـق ˉشـخص ǫٔو مجتمـع معـين، بـل هـو ̊ـاˊر ̥لـكل تجـلي 
يطبع الإ̮سانية ̠بعد روݮ لها، فهو نتاج ̥لمجتمع في س̑ياق ثقافي يحدد طبيعة ذߵ ا߽تمع و̽كفـل وجـوده ضمـن 

زيواني في روايته من ذات روائيـة ˓سـعى لإ̊ـادة قـراءة مفهـوم  الحيـاة، ومـدى تعالقهـا عجߧ التاريخ، إذ ينطلق ال
ح̀ـث تحضرـ الروايـة كـتˤلي لـت߶  Դلعديد مـن القضـاԹ الوجوديـة، الـتي تبحـث في ̊لاقـة الإ̮سـان Դلوجـود

لياتـه تحـت عبـاءة العلاقة الثقاف̀ة، كاشفة العديد من اҡ̮ٔساق الثقاف̀ة التي ̽ك˗نزها الخطـاب الـتراثي بمختلـف تج 
  الس̑ياق الثقافي، وԳجۡعي، والطبيعي.

  ˓شكل الخطاب الزيواني ̠رواية Եريخية ينم عن وعي الروائي بقضيته، وتصـو̽ره ̥لمجتمـع التـواتيولعل 
 وحضارته التي تبحـث عـن مـكان بـين ǫٔسـطر التـاريخ،ҡٔن الزيـواني لا ̽ك˗ـب لت˯ليـد نصـه؛ بـل لت˯ليـد واقعـه

ومن رمال الطبيعـة  ع فيها م̲ذ الصغر، وقصره وقصبه، ومدرس̑ته التي صنعت من زيوان الوا˨ةوبي˃˗ه التي ˔رعر 
لته السردية كانت تصف Եريخ ج̲وب الصحراء في عموࠐا   و̊لى وˡه الخصـوص رصـده  إلى حرارة لمسها، فر˨

قـلادة ثقـ̀ߧ في ǫٔن ǫٔرض الزيـوان هي «لملامح ح̀اة الزيوانيين ̡شعب ظلمته التضار̼س، يت˪ـدد ذߵ في قـوࠀ 
 مـا يجعلـكم تف˗خـرون بطينهـا قصـباتها، ورملهـا -والشـفوي  المـادي -ǫٔعناقكم من الحموߦ التاريخية والزخم الثقـافي 

  .1»ونخيلها، وفقاقيرها 
إن التاريخ عند الزيواني لا يتوقف عند ما ˓شر̊ه ǫٔدبية التاريخ التي تعتمد ̊لى خصائص ومعايير   

˓شر̊ه ̥لتداول، والش̑يوع، كما هو ˨ال الحواضر الرومانية والفارس̑ية، و̎يرها من معينة لتقدم Եريخ ǫٔمة، و 
رسم معالمه وفقا  المماليك التي ˭߲ها التاريخ المؤسساتي، واҡٔيدي اҡٔيديولوج̀ة التي تقوم بصنا̊ة التاريخ، و̝
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 والثقافات إلى سߧ ࠐملات لمبادئها، و̎اԹتها الإمبرԹلية، هذا الخطاب الإمبرԹلي ا߳ي رمى Դلعديد من اҡٔمم
، ߳ا فهو cultural «politics2الس̑ياسة الثقاف̀ة «الحضارة، لك̲نا نجد الزيواني لا يلقي اهۡما لما ˔روج ࠀ 

  ̼سعى ˡاهدا لرفض مˍدԳ ǫٔس̑تهلاك الثقافي والتصنيف المؤسساتي لثقافة اҡٔقليات وԵريخ الشعوب الضعيفة.
ــع ــتي تصــور واق ــوان ال ــˆىٔ عــن ǫٔي تصــنيف  فمملكــة الزي ــوات ̠وجــود إ̮ســاني في م̲ ــاة ǫٔهــل ت ح̀

إيديولوݭ، وتخييل الزيواني الصحراوي اҡٔصيل بفرادة الك˗ابة التي تتقـاسم الإبداعيـة واҡٔكاديميـة، هـذه المملكـة 
التي لها من التراث الثقـافي، والعراقـة التاريخيـة، لتضـمن مكانهـا عنـد سـ̑ياݩا القـراء ǫّٔو الزاˁـر̽ن، فهـ̖ي جـوهرة 
يتق߲ها كل جزاˁري ،̠وصية مـن طـرف الـروائي، لـ̿س Դلمفهـوم الشـائع ̥لمماليـك الـتي تصـور ˔ك˗ـل ا߽تمـع في 
مدن، وǫٔسوار، ووفرتها الإنتاج̀ة ̥لثقافة النخبوية في ش̑تى مجالات الحيـاة، ǫٔو في اق˗صـادها ا߳ي يصـدر ˭ـارج 

ــع التعلــق في كل ن ــتي ˓سرــ النــاظر، وتطب ــل في ˉســاطتها ال ــون ا߳وق،في قصــورها مملكتهــا؛ ب فــس بصــيرة بف̲
  المتواضعة، وطبيعتها الخلابة، ت߶ المملكة التي تحاكي ǫٔصل الإ̮سان ا߳ي ̽تمثل في الطبيعة واح˗كاكه بها.

إن حق̀قة المملكة الزيوانية تتجسد عند الق̲ا̊ة، ق̲ا̊ة ǫٔبنائها بما توفره الحياة رغم صعوˊتها وԳعتبار 
 ٔҡوائل من شعب توات رغم مصارعتهم لمصاعب الحياة، ومجاراتهم لتقلبات الطبيعة بطريقة الع̿ش التي ̊اشها ا

الزيوانية وتغيراتها Գجۡعية، فالتاريخ يحفظ صمودهم بين كثبان الرمل، ح̀ث لم تحرك الزوابع ǫٔقداࠐم ˭ارج 
اԷ ب̱ˍوءة الصحراء، يقول Ըٕيم ǫٔسوار مملكتهم، ҡٔنهم لم يلتف˗وا وراءهم، ولم يقارنوا ˨الهم بˆحٔوال اҡٔمم اҡٔخر

فˆԴٓءكم وˡǫٔدادكم قد ̊اشوا فيها بحسب ماǫٔتيح لهم من الزمان ورضي كل وا˨د منهم بحسب ما قدر «الزيوواني: 
  .3»واԹٕكم وԳلتفات كثيرا ̥لوراء، فانه قد فات ومات فيها بحسب ما يتاح لكم ࠀ من الحاˡة لҢٔخر، فع̿شوا

كة الزيواني م̲ظومة خطابية، وتمثيلا ثقاف̀ا ̥لمجتمع الصحراوي يمثل ال̱سق التاريخي في رواية ممل
يع̿ش فوق الرمل م̲ذ عهد طويل من الزمن، ̽رتحل الخطاب فيها Դرتحال كثبان الرمال، وǫٔبناء هذا ا߽تمع 

ن ҡٔ  الˌس̑يط، ǫٔ̽ن ̽ركز الروائي ̊لى قراءة، وتحليل هذا ا߽تمع ̥لقارئ وما يحمࠁ هذا الفهم من ǫ̮ٔساق ثقاف̀ة
صߧ الروائي بما حوࠀ من م˗غيرات واقعية، ومؤ˛رات تخييلية ǫٔو ثقاف̀ة ˔ر̠ت ǫٔ˛را Դرزا ̊لى ˓شߕت هذه 
 المملكة خطابيا، فصار السرد لا ̽رسم نصا سردԹ م˗خيلا بقدر ما ̽رسم قۤ ثقاف̀ة، وԵريخية ممسر˨ة ̥لمتلقي

  ̊لى شكل حوادث ثقاف̀ة، وتمثلات اجۡعية. ˉسˌب خضوع السرد لمنطق التخييل، والتاريخ بفعل نقل الواقع
ف˗صبح الثقافة الزيوانية هي مرجع السرد في شكله الواقعي، وǫٔي تحول ǫٔو تغير ̥لسرد ̽كون ن˖ˤ̀ة 
  لتغيير صورة المعادل الموضوعي ا߳ي ̼س˖̲د إليه فعل التخييل، كما ǫٔن صيا̎ة الحوادث الثقاف̀ة وعوارضها

والواقع ǫٔن الرواية الزيوانية.   Identity project4»مشروع الهوية «̀ة التي ˓سعى لـــيقنن Եريخها، وقيمتها الثقاف 
التاريخية تمثل نو̊ا من الممارسة الثقاف̀ة ذات الجذور العتيقة في ارتباطها Դلإ̮سان وԶٓǫره المادية والغير مادية، ǫٔي 

 وس̑ياقات ˓شكلها التاريخية وԳجۡعية« يتعين ̊لينا إ̊ادة Գعتبار ̥لتواصل المفقود بين النصوص الروائية
  .ثقاف̀ا 5»وقراءتها من م̲ظور ̼س̑تكشف الثقافة في تعدد̽تها وتنوع ǫ̮ٔساقها وس̑ياقات إنتاݨا



  2024سبتمبر ،3 عدد، 13مجلد                        مجلة إشكالات في اللغة والأدب            
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                                      70/  55 ص

 فوزي ماߵ                                                                               لتاريخ وǫ̮ٔساق التخييل في رواية مملكة الزيوان لزيوانيا

  

 

60 
  University of Tamanghasset- Algeria                                               الجزائر            -تامنغستجامعة 

يترتب ̊لى المنظور الزيواني ̥لرواية التاريخية، والمملكة الزيوانية ̊دم Գق˗ناع Դلمفاضߧ بين الثقافات 
في روايته التي تˆٔ˭ذ شߕ من ǫٔشكال التخييل التاريخي، ومظهرا من  وا߽تمعات، ǫٔ̽ن يتجسد هذا الفعل

مظاهر السيرورة Գجۡعية في ج̲وب الجزاˁر، وԴلت˪ديد في ولاية ǫٔدرار، ح̀ث يصوغ فهمه ̥لمملكة الزيوانية 
المعنى لا تتركز  فهما ̥لعالم ي̱ˍعث من قيم المغا̽رة ̥لقيم السلبية التي تضيق ǫٔفق التنوع الˌشري، وبهذاوԵريخها، 

اهۡماته ̊لى إظهار تحيزات الثقافة Դتجاه ماهو رسمي ǫٔو مؤسسي فحسب، ǫٔي Դلك̀ف̀ة التي تعمل بها رواية 
رسمية ما لجما̊ة ǫٔو ǫٔمة، ̊لى تˆ̠ٔيد مظاهر معينة في الهوية بما يقود إلى إ̯كار صوت ǫخٓر لرواԹت بديߧ،وإنما 

  .6يتˤاوز اهۡمه هذه الحدود
  ǫ̮ٔساق التˆؤيل:التاريخ و  - 2

مملكة الزيوان نص Եريخي، وثقافي ينف˗ح ̊لى تعدد ǫٔفق التˆؤيل والقراءة، م˞يرا  ̥لقلق، والجدل في 
كل فصل من فصوࠀ، كما ǫٔنه ا˭ترق العديد من اҡ̮ٔساق الثقاف̀ة المضمرة تحت عباءة الخطاԴت الروائية 

لمادي واللا مادي، كما ǫٔن إنتاˡه ̥لقلق لا يتوقف المكرسة لخدمة المنظومة النقدية المؤسساتية، في وجودها ا
بعض القضاԹ الإ̮سانية، يصر هاجس الكشف عنها قضية  ̊لى الفكري بل يتˤاوزه ̥لقلق المعرفي؛ ب˖̲اوࠀ

 ل̿س̑توعب ǫٔشكالا ǫٔخرى من ال˖ساؤل عن الك̀ف̀ة التي ت˖ˍلور بها المقاومة الموݨة ضد ال̱سق الثقافي المهيمن«
  . 7»ة تبذر من دا˭لها ما ̽نمي العناصر التي ˓سا̊د  ̊لى مجابهتها وتف̲يد ǫٔطرو˨اتهاما دامت كل هيمن

والتي  تترجم رواية مملكة الزيوان التاريخ من ˭لال مختلف الرغبات، وا̦تمثيلات التي ̽نهض بها مجتمعه
ثل الۡ«˔ك˗نز بها ا߳وات ̊لى مس̑توى الخطاب، مما يف˗ح داˁرة التˆؤيل ̊لى ا߳ات الروائية و

«Homoligy8،  نǫٔ ̮ساق التاريخ، كماǫٔ التاريخي لحظة تجلي الحق̀قة الوجودية ̥لواقع المحمول في مخاطبة
التخييل في الرواية يحمل ǫ̮ٔساقا ثقاف̀ة قوية ̥لتˆؤيل التاريخي، وقراءته وفق خصوصيته، من ˭لال مماثߧ بين 

طان تˆؤيلي ̥لعالم من ˭لال رؤى التاريخ وبهدف اس˖ˍ  «فا߳ات الروائية هنا هي محلالواقع والسرد وا߳ات، 
مضاعفة مرǫوٓية لصور الوجود ومن ˭لال إسفار مجازي نحو المعنى، فلا شك ǫٔن المماثߧ ̊بر التخييل تحقق 

  9»الوصل الرمزي الضروري بين النص والعالم وبين المعرفي واҡٔنطولوݭ
لمتخيل التاريخي، ǫٔرحب وǫٔوسع من الك˗ابة وثمة ǫٔمر ǫخٓر يتصل بمسˆߦٔ الرواية التاريخية، وهو ǫٔن ا

التاريخية الصرفة بحكم ǫٔن المؤرخ صارم، وم˖شدد، ولا يعترف ˉشيء ̎ير الوثيقة المصدرية التي يˌني ̊ليها 
حكمه؛ وهذا يجعࠁ يضيع ويترك ̊ديد الفجوات المف˗و˨ة في الحادثة التاريخية، ǫٔما الروائي ونظرا لهامش الخيال 

  ق الك˗ابة، والقراءة في ǫنٓ وا˨د يمك̲ه تصو̽ر الواقع ˊكل تفاصيࠁ مما ي˖̀ح تقريب الفهمالممنوح، وف˗ح ǫٔف
وا˓ساع رقعة الإدراك وˡذب القارئ، وفق رؤية ف̲ية م̲طق̀ة، كما ̽تميز هذا اҡٔفق Դس˖ˍعاد الت˪ليلات التي لا 

  تلفة.تˆٔ˭ذ بعين Գعتبار ا߽تمع ا߳ي تتصل به ا̦تمظهرات الثقاف̀ة الˌس̑يطة وا߿ 
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كما ǫٔن مخاطبة التاريخ في مملكة الزيوان تصور الزيواني كمؤرخ ̥ل˪اضر التواتي، كما ǫٔن مملكة الزيوان 
  كمادة Եريخية ̥ل˪اضر، وم̲تˤة ̥لمعرفة التاريخية الماضية لا ˓ستر ǫٔخطاء التاريخ وعيوبه كما يفعل المؤرخون

شف ما سكت عنه التاريخ عورة التاريخ، إنها ˓سعى لكشفه وتعريته في م̲اطقه ا لمظلمة، قدر اس̑تطاعتها و̡
خطاب لا يق̀ني م̲اهض ليق̀نية المؤر˭ين، ووثوق̀ة  ˉسوء نية، إنها ˔تمظهر وظيف̀ا ̠سرد Եريخي ضد التاريخ، و̡
  ǫٔخˍارهم المزعومة، فالروائي ˨اول اس̑ت̱شاق اليˆٔس من كل الخطاԴت اҡٔبوية التي ̯زعت قيمة التاريخ التواتي

  .10ˊتهمة غياب معايير البقاء وال˖ش̿̀د في مدوԷت المؤسسة اҡٔبوية ǫٔو التاريخوسجنتها 
هذه القطيعة مع التصنيف، والتبجيل، والهيمنة المؤسساتية التي ̼سـعى لهـا الزيـواني مـن ˭ـلال نـص 

 ٔҡـة ̠بـيرة مـن ا lثوري ̊لى ما هو سائد من العادات النقدية، والثقاف̀ة بـدت ̊ـلى در ǫٔهميـةمملكة الزيوان كمبد  
 لربطها بمجمو̊ة من التوصيفات التي من ˭لالهـا تˆٔ˭ـذ ا߽تمعـات معا̯يهـا، كـما تعكـس ˭براتهـا وتجاربهـا المشـتركة

والمتا˨ة ̥لتجريب، وهو ما يؤكد اҡٔفكار المتعلقة بمنتوˡات الثقافة، وس̑ياقاتها التي ̮سخت فيها ǫٔو منها، ويجعلهـا 
ة ǫٔو التفسيرية، إنما هو موضوع عمل ˡديد مفاده ǫٔن الوقائع لا تتكلم  من تلقاء ذاتها، وǫٔن ما ي̱˗ج ا߱لاߦ الشار˨

ش̑بكة العلاقـات الـتي ˔ك˗نـف الوقـائع، كـما تؤكـد ˉشـكل مقصـود مـن الـراوي مظـاهر الثقافـة الـتي تحيـل إلى 
  .11الممارسات Գجۡعية في س̑ياقها التاريخي

  ات بين سلطة ال̱سق وهاجس الك˗ابة: اԶ߳نيا    
زم في كتابة الزيواني ا߳ي قدࠐا لنا في تخييل مملكة الزيوان، ̡صورة من صور محاكاة ̽تموضع الح

هذه  ̊لى ما تتضمنه التجربة الزيوانية، وعوالمها الفكرية، والروح̀ة وԳجۡعيةا߳ات ̥لطبيعة، ومساء̦تها، بناءً 
 ح فيها العديد من القضاԹ المسكوت عنهاالتجربة التي تعكس قيم Գنۡء الثقافي، وԳلتزام ا߽تمعي؛ ا߳ي يطر 

والمغيبة عن التˤارب الروائية بفعل الت˪يز المؤسساتي، و̯كران ثقافات اҡٔقليات التي ت̱˗ج بعيدا عن حضارة 
تتˆٔسس المادة الحكائية لرواية "مملكة  لهذا التصور –السرد العربي - وفي الإطار العامالمدينة، والجمهور العمراني، 

نصا سردԹ ثقاف̀ا، تحتل موقعها في إطار السرد العربي، وتت˪دد خصوصيتها السردية Դنۡئها  وصفهاالزيوان" ب
  الثقافي ̥لب̿˄ة الصحراوية، وهذا يحيل إلى ̠ونها نو̊ا ثقاف̀ا من ǫٔنواع السرد العربي.

  ا߳ات وهاجس الك˗ابة: - 1
تناولها لمفهوم الإ̮سان  كانت رواية "مملكة الزيوان" تطرح موقفا ˭اصا، ومختلفا ̊لى مس̑توى  

(الصحراوي/التواتي)، و̊لاق˗ه Դلوجود، وǫٔزمة ا߳ات بين فعل الك˗ابة، وهاجس Գنۡء، كما ǫٔن هناك 
تحدԹت كثيرة تقابل ا߳ات الروائية ˭لال نقل النص ̠واقعة ثقاف̀ة،وتصو̽ر هواجسها التي ˔ر˓سم كإشكالية بين 

ل/المرǫٔة، ال  lطبيعة/الك˗ابة، الرسمي/المهمش، تنطلق الرواية في مساءߦ هذه العديد من الثنائيات، الر
الثنائيات، وفق مˍدǫٔ الكشف عن المسكوت عنه، و̠سر نمط ا̦تهم̿ش ا߳ي ̼سوق معظم هذه الك˗ابة التي 
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ت̱ˍع من رحم ب̿˄ات تصارع من ˡǫٔل البقاء، والتي تصنف ߒٔقلية، وفق لما ت̱˗ˤه من ثقافة لا ˔رتقي لرسمية 
  لا تحتوي ̊لى المعايير ا߽تمعية والبي˃̀ة التي توصف Դلثقافة.المؤسسة، و

تفرض طبيعة الب̿˄ة التي كتˌت حولها الرواية بعض التق̲يات السردية ̊لى صاحبها فالملاحظ ǫٔن لغة 
ات م˗فاوتة تتوافق مع ال̱سق المضطرب ا߳ي يۡشى وطبيعة الموضوع ا߳ي ˔كون ف̀ه  lاءت ̊لى درˡ الرواية

وائية عربية Գنۡء، وǫٔح̀ان ˔كون مو̎ߧ في التدق̀ق، تصور وتصف ملامح ا߽تمع التواتي وقلقة وԷقߧ ا̥لغة الر 
  كلهˤة ̎ير رسمية. -لغة ومجتمع-لهواجسه وثقاف˗ه المهمشة 

وفي ǫٔح̀ان ǫٔخرى ˓شارك ا̥لغة الوعي الجمعي الجزاˁري ǫٔ̽ن تعبر عن ̮سق المشاركة، وǫٔحق̀ة الوجود   
 اريخية ̥لمجتمع الجزاˁرية، كما ǫٔنها تعبر عن عمق الصراع ا߳ي يحصل بين ا߳وات لإثباتضمن المدونة الت

وجودها، وا߱فاع عن قضاԹها المتباينة، ح̀ث يتˤلى بوضوح صراع ا߳وات الممثߧ لҢ̮ٔساق الثقاف̀ة المتباينة 
˨ين تجعل من الوصول  Identity12» هو̽تها«في مملكة الزيوان، ومجتمعها وحرصها ̊لى تمر̽ر رؤاها ا߽تمعية و

  ̥لمملكة موضوع قيمة لها، وتت˯ذ فعل الك˗ابة وس̑يߧ مسا̊دة لتحصيࠁ ˊزيوانه. 
الروائية هو فا̊ل الإنتاج لمعنى Գنۡء، وبؤرة Writing13»الك˗ابة «إن الهاجس ا߳ي يؤرق 

، الواقع ا߳ي تتحمل ǫٔعباءه انفˤار السرد في كل لحظة تˆٔمل، وتˆزٔم ̥لفعل ا߿يل، والمنقول من رحم الواقع
ا߳ات الروائية ǫٔثناء عملية الك˗ابة،ويصبح الهاجس م˗لازمة بين الواقع، وǫ̮ٔساق ا̦تمثيل التي ˔تمظهر خطابيا 
وفقا لخصوصية الواقع الثقاف̀ة، وԳجۡعية، ǫٔ̽ن ̽كون Գنۡء هاجس ا߳ات في كل لحظة تجلي ̥لواقع، ح̀ث 

كم ߵ «ات جغراف̀ة ا߳ات، وԳلتزام بقضية ا߽تمع يقول الزيواني في هذا المقام: لإثب ̽كون هذا التˤلي الهاجس
خضرتك، وزيوانك نفع Թ عرجون، معظم اҡٔش̑ياء لها في خظرتها حظوة وسلوان، ولها في يˌسها ̯كر وهجران؛ 

  14»إلا ǫٔنت Թ عرجون، وزيوانك، وǫٔمكما الن˯ߧ ...
من  ة الثقاف̀ة في رواية "مملكة الزيوان" في العديدالمقاوم ولعل هذا الخطاب شكل من ǫٔشكال

ردة فعل ̊لى تفريغ قيم مجتمع المملكة الزيوانية من Էح̀ة  ا̥لحظات الخطابية ك̱شاط تعبيري من Էح̀ة، و̠
ǫٔخرى، تمثل فعل المقاومة ضد كل خطاԴت الهيمنة التي ˓سعى ̦تهم̿ش مجتمع المملكة، وكل خطاب يهدف 

Դت النقديةلتصو̽ره، هذه الخطاԴ̮ساق ثقاف̀ة تغرس ضمنيا في الخطاǫٔ ت التي تمرر قوان̿نها ومساعيها ̊بر 
ومؤسساته الثقاف̀ة، وفي بعض اҡٔح̀ان ̽كون وعي ا߽تمع في ˨د ذاته خطاԴ مكرسا، ومحملا بˆ̮ٔساق الهيمنة 

ص مجتمع التوات دون وعي؛ وقد تجلى ذߵ في صراع مجتمع القصر، واخ˗لافه في العديد من القضاԹ التي تخ
  الممثل لظاهرة المقاومة؛ وفي نفس الوقت مكرس لقابلية الهيمنة.

فوعي ا߽تمع ا߳ي يتحقق في فعل المقاومة هو اҡخٓر قد ̼ساهم في توس̑يع نطاق الهيمنة دون إرادة في 
 Popular culture15 »ثقافة شعبية «ǫٔن مجتمع توات ا߳ي صورته الرواية كف˄ة مجتمعية، و ذߵ، ح̀ث نجد

˭ذ̦تها التضار̼س، وبعدها عن المدينة، هذا الشعار منهم من ̽راه فعل مقاوم إذا تجسد في خطاب معين ̼شرح 
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قيم هذا ا߽تمع رغم ˉساطته، وقد يتحول هذا الشعار لصنا̊ة مفهوم اҡٔقلية التي تˆٔ˭ذه ̦تهم̿ش ا߽تمع المصور 
شكل تحدԹت ̥لنظام «رغم من المقاومة الثقاف̀ة التي تظهر ̊لى خطابيا، ويقضي بنفي قيمه، وثقاف˗ه، ̊لى ال

المهيمن ا߳ي تد˭ل معه في هيمنة، ح̀ث ت˖شكل حسب ذ˭يرة من ال̱شاطات التي ˔كون وفقها المعاني محددة 
  .16»ضمن ǫٔزم̲ة وǫٔما̠ن و̊لاقات اجۡعية محددة

حجز مكان من هذا العالم، ̊بر وفق هذه الرؤية تتحقق مظاهر هاجس ا߳ات في بحثها عن Գنۡء، و 
معرفة ا߳ات لمقوماتها الثقاف̀ة، وԳجۡعية التي تحقق، و˓شرع ذߵ الوجود، ǫٔ̽ن اعتمد الزيواني ̊لى نصه 

من  كمقاومة ثقاف̀ة من ح̀ث اح˗فائه بمملكة الزيوان ˊكل ملامحها الجغراف̀ة، والب̿˄ة ˭اصة إ̊لانه انتصاره لثقافتها
الفة لكل معاني المؤسسة الثقاف̀ة؛ هذا اҡٔمر ا߳ي يطرح قضية ̊لاقة الثقافة التواتية ˭لال فعل الك˗ابة ا߿

 إن لم ˔كن كلها، تنظر ̥لثقافة ߒٔيديولوج̀ا  «معظم Գتجاهات، والنظرԹت،ߒٔيدولوج̀ة مختلفة الملامح، ҡٔن 
نو̊ات مادية يطلق ول̿س فقط كمنظومة من الممارسات والسلو̠يات والعلاقات ǫٔو ̠سلع وم̱سوˡات ǫٔو مص 

  17»̊ليها البعض اسم الثقافة المادية
وهذه النظرة الجديدة إلى الثقافة التي تقدم ما ت̱˗ˤه ̊لى ǫٔنه ǫٔيديولوج̀ة معينة؛ لكن ǫٔدلجة النص الثقافي 
Դلمفهوم Գيجابي، ول̿س بحضور معنى الهيمنة ا߳ي لطالما كان مصاحˍا لمصطلح اҡٔيديولوج̀ا  هذه النظرة 

كما تتطلب ا˓ساع النظرة بحيث ˓شمل كل ثقافات  هي التي تفرض عمق الت˪ليل من ǫٔبعاد م˗نو̊ة« الجديدة
التي تحدد  18»العالم المعاصر مع إعطاء ǫٔهمية ˭اصة الجوانب Գجۡعية الواقعية الراهنة واҡٔبعاد التاريخية

هل الإمساك Դلموضوع الرئ̿سي، ا߳ي جغراف̀ا Գنۡء، كما ǫٔن Գش̑تغال ̊لى هذه المفاهيم في س̑ياق ثقافي، ̼س 
كان يمثل هدف الراوي في سˌ̀ل إقامة تصور م˗كامل ̥ߴات و̊لاقتها بطبيعة المملكة، وجغراف̀ة انۡئها الثقافي 

  وԳجۡعي، وقد تجلت هذه العلاقة حسب خطاب الرواية في:
  إلغائه لҢٔحكام المس̑بقة . -
ــبر  - ــا ǫٔعت ــورس ̊ــلى كل م ــة ǫٔو تجــاوز الإقصــاء ا߳ي م ــبررات ̊لمي ــافي بم ــنص الثق ــرة ال ˁــارج دا˭

  إيديولوج̀ة .
 ǫٔن ˔كون ا߱راسة ̊لمية في قراءة السرد العربي ࠐما كان س̑ياق انۡئه. -
 القراءة دا˭ل الس̑ياق الثقافي والتاريخي وԳجۡعي ˔كون وفقا لمبدǫٔ الموضوعية. -

 ا߳ات وجغراف̀ة Գنۡء: - 2
اية، ǫٔ̽ن ̽تمظهر في ǫ̮ٔساق مواݨة المسكوت عنه، لا المنتمي، لا يتوقف فعل المقاومة في خطاب الرو

وذߵ لار̝كازه ̊لى صراع الماضي والحاضر، كمشهد ̼سˆٔل عن ن˖ˤ̀ة هذا الصراع، وما يقدمه ̥لمس̑تقˍل 
-  الماضي، ا߳ي يحيل ̊لى مجتمع عريق الوجود "مجتمع توات"، والحاضر ا߳ي ̽رفض انۡء ذߵ الوجود
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، والمس̑تقˍل ا߳ي ي̱˗صر ̥لغلبة بين التاريخ والواقع، إنها ل̿ست مواݨة ̥لسائد بقدر ماهي -الس̑ياسات الثقاف̀ة
مواݨة لثوابت ا߽تمع عند ǫٔهل توات كمنظومة مجتمعية ̠رست العديد من العادات والتقاليد التي ̽رفضها 

ا˭تزلت  الوسطانى بتوات ثلاثون س̑نة Թ سادتي، مرت ̊لى قصرԷ «الإسلام ومˍدǫٔ الإ̮سانية،يقول الزيواني: 
يف ǫٔضحى؟ǫٔما السؤال الثاني، ǫٔيهما كان ǫٔحسن ماضيه ǫٔم ˨اضره؟   فيها سؤالاً وا˨د، ̠يف كان قصري؟ و̠

«19. 
هذه اҡٔس̑ئߧ التي تحاول إ̊ادة مراجعة الماضي، ومساءߦ تموضع Եريخ الشعب التواتي في الحاضر 

لسرد، ǫٔيۣ وˡدت الك˗ابة، ǫٔيۣ تˆزٔمت ا߳ات وتفا̊لت مع والتي تتˤلى معالمه ǫٔ̽ن ما وˡد ا  خطابيا المتمظهر
ح̀ث ̽كون الزمن  ا߽تمع بفعل الزمن، ̠يف تطورت ǫٔو تحولت ح̀اة المملكة من الوجود إلى الطللتغيرات 

، والخدمة Գجۡعية Cityتنكرت لها المدينة ̮سقا معبرا عن ˭ل˯ߧ ب̱̀ة ا߽تمع التواتي، وش̑تات المملكة التي
  نظومة ا߽تمعية.والم 

كما س̑بق، وǫٔشرǫٔ Էن وعي ا߽تمع قد ̽كون ̮سقا في تمر̽ر خطاԴت المؤسسات الثقاف̀ة التي ˓سعى 
ا߳ي تˆٔ˛ر بˆ̮ٔساق ا̦تهم̿ش، والهيمنة التي مورست ̊لى ؛ Diaspora20»الش̑تات «̦تهم̿ش ثقافة اҡٔقليات، 

ل ماضي المملكة ̊لى التقا̊د التاريخي بˆٔجر بخسٍ لا مجتمع الرواية، ومع تهاون ا߽تمع نفسه مع هذه اҡ̮ٔساق، Ҭǫح̀
  يعطي موروث شعب المملكة حقه.

ت˖شكل معايير Գنۡء في رواية مملكة الزيوان في مظاهر م˗نو̊ة لا تقف ̊لى الشرعية الثقاف̀ة ǫٔو 
 ذه المعايير المشكلةالثقاف̀ة، ه الهوية الجغراف̀ة، ǫٔو التاريخ العريق لشعب المملكة، بل يتعدى إلى معيار النصية

صوصيته الجغراف̀ة ، مصاحˍا خ21»مجموع الخصائص التي تلحق ǫٔي عمل حكائي بج̱س محدد هو السرد«من 
إلى كل ا߳̽ن ظلمتهم الجغراف̀ا بتضار̼سها العب˝̀ة المقرفة ... لكنهم ǫم̲ٓوا ب̱ˍؤة «التي تحددت في قول الزيواني 

  22»الرمل... 
النص الثقاف̀ة، ومشروعيته في Գنۡء، فال̱سق الحكائي لرواية  ǫٔ̽ن تت˪دد الصحراء كمعيار لنصية

مملكة الزيوان تقوم ̊لى جمߧ من المقولات الثقاف̀ة، تتلخص في فعل (المقاومة)، والحدث المحكي 
(التخييل)، والزمان والمكان (الرمال) المؤطر  (الواقع/الصحراء الزيوانية)، والفا̊ل المطلع بعملية هذا الفعل

لية الحدث ǫٔو الفعل المحكي، فهذه العناصر هي المؤطرة لتجن̿س الرواية الزيوانية، وإعطائها خصوصيتها لعم 
النوعية المميزة لها عن بق̀ة اҡٔنواع السردية، وهذا انطلاقا من ˓شكلها ̡خطاب سردي، مع رصد ߿تلف 

افة إلى ̠ون مملكة الزيوان نوع سردي تجلياتها، وتطوراتها في إطار سيرورة السرد الجزاˁري بصفة ̊امة، فˍالإض
  ࠀ خصوصيته النوعية هي ǫٔيضا نص ثقافي، ينف˗ح ̊لى مختلف مكوԷت الواقع الجزاˁري والصحراوي، وثقاف˗ه

  تقدم لنا نصا يتفا̊ل مع مختلف ما ǫٔنتˤه الإ̮سان الصحراوي في Եريخه.
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تمس حق̀قة ذات تندرج ضمن مسا˨ة نجد الزيواني ي˖̲اول، ويعالج قضية الك˗ابة ̊لى الرمل، بطريقة 
من ا̦تهم̿ش والغموض، ح̀ث تلتقي الك˗ابة Դلصحراء في ̠ونهما  يمثلان معا مجالان شاسعان يصعب ارتيادهما 
دون دليل، ي˖شابهان في القسوة، وا̦تمنع، والهبة، وا̦بهاء، فقسوة المكان توازيها ˊرودة بياض الورقة، وح̀ادتها 

لى رفقتها، والإصرار ̊لى معاشرتهما تصير الك˗ابة ملاذا والصحراء مˆؤى ̥لتˆٔمل، والإنتاج القاتߧ، لكن Դلإلحاح ̊
الرمزي ̥لثقافة التواتية، كما ǫٔن الرواية فس˪ة لغوية مخصوصة وموطن نوعي لاس̑تضافة ا߳ات، وتحر̽رها من 

  .24في مختلف تجلياتهاتعيب ثقافتها Stereotype23»صورة نمطية «هيمنة ا̦تهم̿ش والتنميط؛ ا߳ي جسدها في 
كانت هذه القراءة عبارة عـن عتبـة للا̯تهـاء إلى مجمو̊ـة مـن الـرؤى، فـالزيواني يقـدم لنـا رؤيـة  ̥ـߴات 
الزيوانية، و̊لاقتها بطبيعتها، وس̑ياقها الثقافي، هذه الرؤيـة تخـالف المـˆلٔوف مـن ˭ـلال دعوتـه للا̊ـتراف بمكانـة 

الات الحياة، هذه المكانـة الـتي تتجسـد في ǫٔدبيـة الثقافـة المنتˤـة الصحراء، وما وفرته من نتاج ثقافي في ش̑تى مج
ضمن خطاب الرواية، ǫٔن ̽كون السرد نصا ثقاف̀ا، وفقا لما ت˖̀˪ـه ǫٔدبيـة الك˗ابـة عـن الصـحراء، ومـا ت̱˗ˤـه مـن 

  ߱يه خصوصيته Գجۡعية. 25»الصحراوي«معاني داߦ عن الس̑ياق الثقافي، وممثߧ لقيمه،ҡٔن النص 
نت الك˗ابة فعل لمقاومة ǫٔي هاجس قد يلحق ا߳ات قˍل تفˤير المعنى، ا߳ي يتˤلى في طبيعة لطالما كا

النص، وس̑ياقه الثقافي، كذߵ مملكة الزيوان كنص ثقافي و߱ في ب̿˄ة مختلفة وهي الب̿˄ـة الصـحراوية ǫٔ̽ـن تمـارس 
هـذه الشـ̑بهة وتـ߶ الريبـة ǫٔن فالك˗ابـة متراسمـة ومـوطن ريبـة، وسـˌب «الك˗ابة فيها كنوع من الريـب الثقـافي، 

 الك˗ابة Դش̑تغالها ̊لى م̲تجها ǫٔو Էقلها تقرر معناها الخاص وتنفصل عن المعنى ا߳ي وضع فيهـا المنـتج ǫٔو الناقـل
بهذا Գنفصال تو߱ ا̮شقاقها إلى معـان م˗عـددة Դسـ̑تغلال الك˗ابـة عـن معـنى مؤلفهـا ǫٔو مرسـلها، ت̱ـ˗ج معناهـا 

 ، 26»الغزارة، و߳ߵ ˔كون م˞ار ش̑بهةالخاص ا߳ي ̽تميز Դلتعدد و 
 ˭اصة وǫٔن الزيواني يذهب إلى ̠ون الك˗ابة ̊لى متن الرمال تحمل تناقضات ̊ديدة، وǫٔج̲اسا مختلفة
  وثقافات م˗عددة، هذا الثراء الثقافي ا߳ي يعبر عن الثروة التي ˔ك˗نزها الصحراء؛ ˉشعبها، ورمالها ولونها

وبمنتˤه، وقد تقدم ذ̠ر ذߵ  ، والفوا̊ل لتثˌت ǫٔن النص ࠀ ̊لاقة بطبيعته،وتمرها، ولغتها، كل هذه التناقضات
ف̲اديت ǫٔ˔رابي من كانوا حولي ˊكل ǫٔلوان لو˨ات «ح̀ث يقول الزيواني م̲ادԹ شعب الرمال، وثقافتهم: 

عندԷ  وجوههم، وتضار̼س ǫٔعراقهم، بمن فيهم ǫٔبناء الشرفاء، والمرابطين، والشعانبة، والزُوى، وا߳̽ن يدعونهم
لعربْ، والبرامكة، ǫٔو من كان لونهم ̊ليه لون الزنوج كا߱ا̊لي، .. ǫٔو كمن هجيناُ ̽كون ǫٔبوه تواتيا وǫٔمه طارق̀ة كـ 

  27»و̎يرهم م̀ني..
هذا المشهد يعكس Դلضرورة  كما ǫٔن هذا Գنتصار ا߳ي حقق˗ه الصحراء في رواية "مملكة الزيوان"؛

لمتخيل في ǫٔ˨داث، وشخصيات "مملكة الزيوان"، ҡٔن الصحراء هي انتصار الهامش المغيب ̮س̑بة ̥لواقع ا
إسقاط اҡٔق̲عة «بين الخيال والرؤية، ҡٔن معظم  الصحراء توفق ̎البا في الهامش ا߳ي ˔راهن ̊ليه ا߳ات

ومواݨة ا߳ات دون رԹء، فإن الك˗ابة تعوض الكاتب بعضا من خسارته الفاد˨ة لكنها قد تتحول هي نفسها 
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يل وملتˌس تماما كما الصحراء المس̑تدعية للاس̑تكشاف Դعتبارها مكاԷ مر̠با يجمع بين الشيء إلى وهم جم 
  .28»ونق̀ضه

يانهـا السردـي ا߳ي يبعـث  هكذا تخاطب رواية مملكـة الزيـوان ا߳ات مـن ˭ـلال طبيعتهـا الصـفراء، و̠
طـة إنتاˡـه بوصـفه تلمي˪ـا التˆؤيل ̊لى ǫٔفقين اثنين هـما ǫٔفـق المنـتج، ح̀ـث ̼شـير إلى واقعـة محـددة موافقـة لخ

  لمشروع وجود في العالم، وهو الطموح في رؤية مملكـة الزيـوانيين ̊ـلى ǫٔرض الواقـع، معـترف بثقافتهـا وبصـحرائها
وǫٔفق القارئ بوصفه طريقة في تفسير هذا اҡٔفق،وتحليࠁ، وقراءته بمرا̊اة خصوصيته الثقاف̀ـة وبمقـدار مـا يتحـرر 

ق ثقاف̀ـة ينفـ˗ح ̊ـلى مسـ̑تقˍࠁ الجديـد Դلاسـ̑تمرار ҡٔن الصـحراء فضـاء النص مـن ˔رسـب ǫٔيـديولوݭ، وǫ̮ٔسـا
  لتصالح ا߳ات مع اҡ̮ٔساق الثقاف̀ة التي تعتري صفوها.
ǫٔن ا߳ات المشخصـة تعـ̿ش التنـاقض، وهـو مـا تفرضـه  واҡٔمر ا߳ي ˡǫٔده مختلفا في ما قدمـه الزيـواني

رسة الك˗ابية، وهاجس Գنۡء الـتي تعكـس التـˆٔ˛ر الصحراء، ̠س̑ياق ثقافي مليء Դلتناقضات، التناقض بين المما
ǫٔو المهـيمن ̊ـلى الإنتـاج  Դلس̑ياق الثقافي، وتمثيࠁ، والوقوف ̊لى فقدان الهوية ضمن تلقي ثقافة اҡخٓر المؤسساتي

إن النص الروائي بهذا المفهوم ي˖شكل ̠ردة فعل ثقاف̀ة، ونص ثقافي ̽ـرفض الفـراغ والتغي̿ـب، وفي هـذا  .الثقافي
ام ذهبت ا߱راسات الثقاف̀ـة،ǫٔن القـراء ˭اصـة في العـالم الإسـلامي اليـوم يع̿شـون في ˨ـاߦ اسـ̑تهلاك ثقـافي المق

... تتحـرك في م̲ـاخ مشـߕت فعليـة تع̿شـها الجما̊ـة الثقاف̀ـة في «لثقافة اҡٔخر، ح̀ث تصبح الك˗ابة الروائيـة 
-الروايــة-تعمـل معظــم المشـاهد اҡٔدبيـة  ح̀ـث، إطـار مـا يمكـن ˓ســميته بـــــــ "ا߱ورة المعرف̀ـة" ǫٔو Գˉســ˖يم

دون وعي بما ت̱˗ˤه ǫٔدԴ ونقدا، ح̀ث ̼س̑تلزم ǫٔن ˔كون المادة والمنهج م˞الا ̥لخصوصـية  -النقد الثقافي–والنقدية 
 ذات وا˨دة ࠐما يˌ˗عد بˆٔ˨دهما الزمن . -المادة والمنهج–الثقاف̀ة وبعيدا عن ǫٔي تبعية، يحا̠يان ˔راثنا Դعتبارهما 

ك̲ولوج̀ا سردية ت̱ˍعث من عوالم السرد مما تقد م يتضح لنا ˡليا ما ت̱˗ˤه ثقافة اҡٔقلية من معنى، و̝
التي ˓شترع الخيال ليوصلها إلى ما تصبوا إليه، و̎اية الروائي هو الخروج Դلمتلقى من داˁرة فوضى الواقع وما 

˭ير س̑بل لحياة الفرد في هذا  يفرضه دون تخير، كذߵ التخييل كمعادل موضوعي ̥لواقع يطمح ليريح، ويوفر
العالم، يبحث في ˨ل مشߕت قد تعيق راح˗ه، فوˡه الش̑به بين ˔ك̲ولوج̀ا السحر في السرد الزيواني 

ك̲ولوج̀ا ا߱ماغ في الخيال العلمي هو الغاية التي يطم˪انها .   و̝
 ˭اتمة

الزيواني ǫٔنتج نصا ثقاف̀ا  وبعد معاينة اش̑تغال اҡ̮ٔساق الثقاف̀ة في رواية مملكة الزيوان، يتضح لنا ǫٔن
وقد  -̊لى ˨د تعبير ǫٔليكسي س̑يمننكو-ˡديدا انطلاقا من نص سابق هو شعب توات، ǫٔ̽ن تصبح الثقافة نصا

انˌنى النص الجديد ̊لى جمߧ من القوا̊د، واҡٔسس الفكرية والثقاف̀ة، التي ˔رفض ǫٔي صراع ̮سقي دا˭ل 
مع مختلف  –روايته -ة تميزه عن ̎يرها، وتفا̊لها الثقافة الصحراوية، من ˭لال إ̠ساب روايته خصوصي
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الثقافات الرملية التي تجوب الصحراء Դلثبات ǫٔو Դلارتحال، وԳلتزام ˊكل هواجس مجتمعه التي تمثلت في ا߳ات 
  الروائية، ما يعكس حفاظه ̊لى خصوصية م̲تˤه (روايته) رغم تفا̊لها مع ثقافات وقراءت مختلفة.

لته السردـيةإن تمثل الزيواني ل     هذه القضاԹ المحورية إنما ̽رجع إلى ̠ونه ظل محافظا ̊لى موقفه طوال ر˨
 ولم يتˤاوز ˨د تحويل مصدر السرد، بل ˨اول إعطائه بعدا ˡديدا، عـن طريـق توج̀ـه دلالاتـه توجيهـا ˭اصـا

الـتي يمكـن  ي˖̲اسب ورؤيته لҢٔش̑ياء، ولعل الروائي قد نجح في تجس̑يد هذه الرؤية الخاصة في مختلف نصوصـه
  .ǫٔن ̮س̑ت˯لص منها نصا شاملا ̊لى صعيد الب̱̀ات الخطابية، واҡ̮ٔساق الثقاف̀ة الظاهرة والمضمرة

وبهذه الإضاءة يبرز الزيواني ̠روائي متميز، اس̑تطاع ببراعته ǫٔن يقيم تفا̊لا ˛رԹ مع نص ثقافي وهو   
مملكة الزيوان نصا ثقاف̀ا م̲ف˗˪ا ̊لى العديد  مملكة الزيوان، مع المحافظة ̊لى خصوصية رؤيته ̥لعالم، وتبقى رواية

ت، والمقارԴت الحديثة اҡٔمر ا߳ي ̼س̑تدعي وجود كفاءات في قراءة هذه النصوص ومقار́تها، امن القراء
 Դس˖̀عاب الثقافة اس˖̀عاԴ ߧ، ولن يحدث ذߵ إلا Դس̑ت˪داث منهج م˗واضع م˗وازن ̼س̑تجيب لمتطلبات المر˨

  .لجديد هضما صحياج̀دا وتضافره مع الهضم ا
كما تبدو هذه الرواية نموذˡا إبداعيا مميزا لما ˔تمتع به من قدرة ̊لى تطويع الفكر لكسر نمطية الك˗ابة، 
ولاس̑تحضار ملامح التاريخ التواتي، كما ǫٔنه مقاربة ǫٔنثربولوج̀ة لҢٔش̑ياء، والإ̮سان، والرمال وما تخف̀ه من 

لمعرف̀ة من ݨة، وتˌ˗عد من ݨة ǫٔخرى عن العقل والمنطق، إنه المعني في اҡٔبعاد، تمتزج به المؤ˛رات التاريخية، وا
معناه المضمر، فلا فصل في هذا النص بين ما ̮سميه الشعور وما ̮سميه الوعي والتˆمٔل، فهو رؤية ̠يانية، 

 ة.وتجربة إ̮سانية تˆٔملية، وهو اس˖ˍصار معرفي، لكن ǫٔداته ل̿ست العقل ǫٔو المنطق، إنها الحدس ǫٔو البصير 
   

 هوامش:
                                                           

  .30ص فضاءات،  دارعمان، اҡٔردن، ، 1طمملكة الزيوان، ، 2015الصديق ˨اج ǫٔحمد (الزيواني)،  -1
: تهتم الس̑ياسة الثقاف̀ة Դلسلطة ومسˆߦٔ الشرعية، التي تتعلق ҡٔԴش̑ياء واҡٔ˨داث بما cultural politicsالس̑ياسة الثقاف̀ة  -2

شترك، والصيغ الرسمية ̥لعالم الثقافي وԳجۡعي، من ǫٔهم القضاԹ المركزية دا˭ل ا߱راسات الثقاف̀ة ǫٔن الثقافة في ذߵ الحس الم 
تعتبر مجالا تنافس̑يا ̥لمعاني والصيغ ا߿تلفة حول العالم من ˡǫٔل هيمنة صيغة ǫٔو معنى ̊لى الباقي، فالمعنى والحق̀قة يتˆسٔسان 

 مصر ، 1طمعجم ا߱راسات الثقاف̀ة، ˔ر: جمال بلقاسم، القاهرة، ، 2018̠ر̼س Դر̠ر، ر: . ينظوفق ǫٔنماط مختلفة من السلطة
  .223صرؤية ̥ل̱شر والتوزيع، 

  .30الصديق ˨اج ǫٔحمد (الزيواني)، مملكة الزيوان، ص  -3
߳اتية ˔رتبط : فكرة الهوية كمشروع ˓شير إلى الإبداع المس̑تمر لسردԹت حول الهوية ا Identity projectمشروع الهوية-4

بتصورات، لا ̥لماضي والحاضر والغد المˆمٔول، ورغم ǫٔن النظرية الثقاف̀ة ˨اليا تفهم الهوية ك˖شظٍ ǫٔو تعََدُد، فإننا ̮س̑تمر في 
  .333وصف ǫٔنفس̑نا دا˭ل الحياة اليوم̀ة تحت ما ̼سمى ˉسرد ا߳ات، ̠ر̼س Դ̠ر، معجم ا߱راسات الثقاف̀ة، ص
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̊الم الكويت،  ،دط اسرائيل القديمة، إسكات التاريخ الفلسطيني، ˔ر̠سحر الهنيدي،اخ˗لاق ، 1999̠يث وايتلام،  -5

  .56صالمعرفة، 
ا ̥߲راسات الثقاف̀ة، مجߧ تبا̽ن، ع: ، 2014ينظر: إدر̼س الخضراوي،  -6   .114، ص02، مج 08السرد موضو̊
  .114ص المرجع نفسه، -7
ف̀ة ˓شير ̊لى العلاقة التزام̲ية التي ˔رى ǫٔن الب̱̀ات والقيم Գجۡعية : فكرة الۡثل في ا߱راسات الثقاHomoligyالۡثل -8

س̑ت˯دم لوصف الۡثل بين موقع ب̱̀وي في النظام Գجۡعي، والقيم Գجۡعية المرتبطة  والرموز الثقاف̀ة م˗ˤا̮سة، و˓
، ينظر: ̠ر̼س Դر̠ر، معجم ا߱راسات ǫٔنفسهمԴلمشاركين في الثقافات الفرعية والرموز الثقاف̀ة واҡٔساليب التي يعبرون بها عن 

  127الثقاف̀ة، ص
دار اԹҡٔم اҡٔردن، ، 1طخطاب اҡ̮ٔساق الثقاف̀ة في رواية"قوا̊د العشق اҡٔربعون لإليف شافاق"،  ،2018لهوة الوليد،  -9

  .246ص ،̥ل̱شر والتوزيع
ة السلطوية ̥لتاريخ (، 2014ينظر: عمار ˊن طوԴل،  -10 ضمن المحكي الروائي العربي، ǫٔس̑ئߧ ا߳ات الرواية ونقض النز̊

  .216صدار اҡٔلمعية ̥ل̱شر والتوزيع، قس̑نطية، الجزاˁر،  ،1طوا߽تمع)، تق: السعيد بوطاˡين، 
ا ̥߲راسات الثقاف̀ة -11   .110، مجߧ تباينن صينظر: إدر̼س الخضراوي، السرد موضو̊
ا߱راسات الثقاف̀ة ˭لال فترة ال˖سعينات، وهي مفهوم يتعلق ǫٔصبح مفهوم الهوية مقوߦ مركزية دا˭ل  : Identityالهوية-12

داني، ǫٔما Դل̱س̑بة ̥߲راسات الثقاف̀ة ف˗عد الهوية إ̮شاء ثقاف̀ا  lش˯اص، التي نعَرف من ˭لالها ˉشكل وҢٔوصاف الثقاف̀ة لҡٔԴ
راد دا˭ل عملية اجۡعية يمكن لان المصادر الخطابية التي ˔كون مادية الهوية تعَد مصادر ثقاف̀ة بطبعها، ف̲حن مشكلون ߒٔف

  .381فهمها ̊ادة كمثاقفة. ̠ر̼س Դر̠ر، معجم ا߱راسات الثقاف̀ة، ص
Գلتزام Դلك˗ابة يعُُد ǫٔمرا ࠐما Դل̱س̑بة ̥߲راسات الثقاف̀ة؛ ҡٔنها ̮شاط ǫٔساسي ҡٔ̎لب المش̑تغلين بهذا : Writingالك˗ابة  -13

ر دا˭ل ا߱راسات الثقاف̀ة بين بلاغتها الشعبية الحقل وҡٔنها كذߵ شكله ا߳ي ̽تمظهر من ˭لاࠀ، إ  لا ǫٔن هناك ش̿˄ا من التو̝
المتعلقة Դلس̑ياسة الثقاف̀ة والحق̀قة المتمثߧ في ǫٔنه ̊لى صعيد الممارسة، ǫٔ̎لب اҡٔعمال الم̱شورة ̥لحقل لها قراء محدودون ˡدا، 

  .279ينظر: ̠ر̼س Դر̠ر، معجم ا߱راسات الثقاف̀ة، ص
  .06(الزيواني)، مملكة الزيوان، ص  الصديق ˨اج ǫٔحمد -14
: تقليدԹ تحيل فكرة الثقافة الشعبية إلى ǫٔن ما ̽كون ˭ارج سنن الثقافة الرسمية ينُظر Popular cultureالثقافة الشعبية -15

ات الثقاف̀ة، : ̠ر̼س Դر̠ر، معجم ا߱راسينظرإليه كثقافة سلعية م̲تˤة شعبياً من قˍل الرǫٔسمالية، تعَد الثقافة الشعبية دونية. 
  149ص

  .340المرجع نفسه، ص -16
ة من النترجمين، مر: ، 2008م̿شال فو̠و يورˡين هاˊرماس وǫخٓرون،  -17 ة من المؤلفين، ˔ر: مجمو̊ الت˪ليل الثقافي، تح: مجمو̊

  .10ص  ̥لترجمة،المركز القومي ،1طǫٔحمد ǫٔبو زيد، 
  ..10المرجع نفسه، ص -18
  .06ة الزيوان، ص الصديق ˨اج ǫٔحمد (الزيواني)، مملك -19
: ̼س̑تعمل مفهوم الش̑تات ̥لغشارة إلى ش̑بكة م˗فرقة من الناس ا߳ي̱̀˖شار̠ون ǫٔصول إث̱̀ة وثقاف̀ة Diasporaالش̑تات -20

وا˨دة، ح̀ث يهتم المصطلح بفكرة السفر، والهجرة وال˖شرد، والماى، والحدود، ǫٔ̽ن ˔كمن قوة مصطلح الش̑تات من ˭لال 
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ة صراعية، ǫٔو ̡هوԹت ت˖شكل دا˭ل حركة ما بدلا من ˓شجيعه ̊لى التفير في الهوԹت  ير محدد، وذي ̯ز̊ ̡شيء عرضي و̎

، وهنا يت̱˗ج التبادل الثقافي دا˭ل الش̑تات اҡٔسود هوԹت هجينة وǫٔشكالا ثقاف̀ة ت˖شابه التفكير فيها كمطلق طبيعي ǫٔو ثقافي
ة   .233ا߱راسات الثقاف̀ة، ˔ر: جمال بلقاسم، صينظر: ̠ر̼س Դر̠ر، معجم مصطل˪ات  وتختلف دا˭ل وبين محلياتها المتنو̊

، 1سعيد يقطين: قال الراوي، الب̱̀ات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي، ا߱ار البيضاء، المغرب، ط-21
  .15، ص 1997

  .02الصديق ˨اج ǫٔحمد (الزيواني)، مملكة الزيوان، ص -22
ة من الصفات، التي ̎البا ما ˔كون  : تمثيل ˉس̑يطStereotypeالصورة ا̦نمطية -23 ولك̲ه ح̀وي، يختزل اҡٔش˯اص في مجمو̊

ذات طابع هش وسلبي، كما انها شكل تمثيلي يجُوهر اҡخٓر̽ن من ˭لال عملية السلطة. ينظر: ̠ر̼س Դر̠ر، معجم ا߱راسات 
  .240الثقاف̀ة  ص

 مطابع الرԴط ، الرԴط، المغرب،1ط ҡٔدبية)،تˆمٔلات نقدية في الك˗ابة ا(لق الك˗ابة ق، 2018ينظر: محمد رمصيص،  -24
  .25ص
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